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٠‏ «لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغُرلّةء بل الخليقة 
الجديدة. (غل 15:6) 


[Jortoll) 


٤‏ كان الختان في العهد القلتم هو ”عهد اله في لحم إبراهيم وأبنائه من بعده: «فیکون عهدي ي حمکہم عهدا 
ابدیا» (تك 13:17). وكان الختان في مفهومه التقديسي ينحصر في قطع العُرلة من عضو التذكير للطفل ابن تثمانية أيام» أي كان بتعبير بولس 
امول حلع جحاسة الحسد بالمفهوم الجحسدي. 
ولكن الختان في العهد القدم لم يعط أية هبة أو قوة أو نعمة على حياة أو سلوك القداسة» لأن الخطية كانت رابضة في الجسد تعمل بساطان فوق 
استطاعة إرادة الإإنسان» فكان الإنسان ا للحطية كما يقول بولس الرسول: 
+ «فإننا نعلم أن الناموس روحي» وأما أنا فجسدي مَبيعٌ تحت الخطية. ن ل اعا ا له ت افلم ره ا فوا 
أفعل... فالآن لست بعد أفعل ذلك أناء بل الخطية الساكنة ف... فإن كنت ما لست أريده إيّاه أفعل» فلست بعد أفعله أناء بل الخطية 


الساكنة في... ويجي آنا الإنسان الشقي! من ينقذن من حسد هذا الموت؟ أشكر الله بيسو ع المسيح ربنا... 


إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسو ع... لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع (بالقيامة من بين الأموات) قد أعتقى 
شش ناموس الذطية والموت.» (رو 25-7؛ 2,1:8( 


تعط أية قوة ضد الخطية» بل تخطى ناموس موسى. 

والمقابل الذي له في الختان بديع» لأن إبراهيم كان في الغرلة لا آمن بالله» والله حسب له إعانه برا وهو لا يزال في الغرلةء تم أعطاه الله من عنده علامة 
الختان كتصديق من طرفه لبر إعان إبراهيم. وهذا يقوله بولس الرسول بوعي بدیع فی رسالته إلى أهل روعياننا نقول إنه حسب لإبراهيم الإبعان 
فكيف حسب؟ اوهو في الختان أم ف العُرّلة؟ ليس في الختان» بل في العْرّلة! وأحذ علامة الختان هماه وه إ۴ ل الإعان الذي كان في العْرّلة » ررو 
11-4). هكذا أصبح الختان في لحم إبراهيم .عثابة حتم أو إمضاء أن إبراهيم حاز على حالة البرٌ من قبل الله دون أن يكون له أي أعمال ناموسية. 

هكذا في عطية الخليقة الحديدة للإنسان الذي يؤمن بالله وما عمله في المسيح» إذ بذله للموت حاملا حطايانا في جحسده مكفرا عن خحطايانا جميعا 
بدم صليبه» فألغى خحطية الإنسان ووفى عقوبة الموت واللعنةء فقام الإنسان فيه من الموت خليقة حديدة غالبة الخطية والموت ووارثة الحياة الأبدية معه: 
«لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله.» (كو 3:3) 


فأصبح الإيعان بالمسيح ورت و قا ا ا ان د ور نامسد الین عافن ق فطانانا متجمن اعانا ور ن امراك ا لطا جانا 
مع المسيح - بالنعمة أنتم مُخلصون - وأقامنا معه» وأحلسنا معه في السماويّات ني المسيح يسوع» ليظهر في الدهور الآتية عى نعمته الفائق باللطف 
علينا ق المسيح يسوع. لأنكم ا بالإبمان» وذلك ليس منكم. هو عطية الله. ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد» رأف 9-5:2) - هذا 
امان بام بح ا ها رن اه كر ال هو اة د ا ف اح ع فا هر مت فا ع ر ا ان ن 
حال الختان الذي ناله إبراهيم وهو في الغرلة أي في حالة نحاسة حسدية بدون أعمال! لأن الذي حدث .عوت المسيح وقيامته هو أنه ألغى الجسد العتية 
بكل خطاياه جملة: «... أن إنساننا العتيق قد صلب معه...» (رو 6:6)» «أين شو كتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شو كة الموت فهي الخطية 
1(6 كو 5655:15 إذ أماته موتا وأمات النطية فيه والعقوبة الفروضة غليه قدما بخطية آدم: وهكذا بالقيامة من بين الأموات انتهنى زمن ابلسند 
العتيق وحرج من تحت غضب الله باعتباره خحليقة ترابية عجزت عن أن رضي اللّه. وقام المسيح بجسده الذي قام به من بين الأموات ونحن فيه» بعد أن 
aE‏ وبعد أن صالح الإنسان الآدمي Sa eg ES‏ 
لحمه وعظامه»ء الذي أراه لتلاميذه بعد القيامة. وهكذا ولدت الخليقة الحديدة للإنسان بقيامة المسيح من بين الأموات لحياة أبدية. 


وهكذا حل الإنسان الروحان اللحديد كخليقة حديدة أمام الله حل اتان الذي أبطل مع الإنسان العتيق. 


ولكن ظل الختان كعملية حلع الحزء النجس من جسم الإنسان شديد التأثير في ذهن القديس بولس كتشبيه استخدمه للتعبير عن خلع الإنسان 
العتيق بجملته وخطاياه ونجاساته فيه» بأحذ الخليقة الجديدة بقيامة المسيح من بين الأموات: «إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعمالهء» ولبستم الحديد 
الذي يتحدد للمعرفة حسب صورة خحالقه.» (کو 109:3( 


ويلاحظ هنا أن الإنسان الذي خلقه المسيح 0 بقيامته من بين الأموات هو على صورة حالقه الف بالروح العش دد فن دان ا 
صورة الله الي أحذها آدم في خلقته الأولى قد تفتتت وانطمست بسبب الخطية. 


وقد كان الختان في نظر القديس بولس - كيهودي - شديد الأثر في نفسه حن اعتبر الخليقة الجديدة بجملتها كختان حديد غير مصنوع بيده 
ماوي» ألغى .مفعوله حتانة الحسد: «وبه أيضاً ختنتم ختانا غير مصنوع بيلٍ بخلع جسم خطايا البشرية» ركو 11:2). كما اعتبر بولس الرسول أن 
المعمودية بالماء والروح القدس ها نفس الأثر الذي صنعه الموت» والذي صنعته قيامة المسيح من بين الأموات فينا: «مدفونين معه في المعمودية» الي فيها 
أقمُم أيضا معه بإعان عمل اللهء الذي أقامه من الأموات» (كو 12:2)» باعتبار أن الدفن في ماء المعمودية ينحنا نفس الموت السرّي في موت المسي» 
تم قيامتنا من الدفن في الماء تمنحنا نفس سر القيامة مع المسيح. 

ونحن لو نظرنا إلى موضوع الخليقة الحديدة بفكر القديس بولس اليهودي أصلا وهو يضعه ق المقابل اللي للحتان» درك العمق الواقعي اللاهوتي 
0 ان كاف تمر القة الاعرى ى اها هري اكه ال بج رة الي أر كرد الف الار: 
A a a ao o‏ و ون اوت ها ا 
أن القيمة اللاهوتية والاجتماعية للخحتان في العهد القديم قد بلغت أقصاها. 

على هذا القدر والمستوى صارت الخليقة الحديدة عند القديس بولس. فهي على هذا القدر والمستوى صارت الخليقة الجديدة عند القديس بولس. 
فهي علامة العهد الحديدء وهي بحد ذاتما تبعية مطلقة ليهوه ومانحة هويّة الإنسان عامة» كل مَنْ آمن وقبل موته مع المسيح وقيامته معه. ولا 
فقط بل إن الخليقة الجديدة قي المسيح يسو ع استطاعت أن تلغي لا الختانة فقط» بل والعهد القدم (من حيث رموزه وذبائحه وفرائضه وأحكامه). هذا 
هو مضمون قول بولس الرسول إنه ليس ختانة في المسيح يسوع بل خليقة جديدة. 


وتمتد هذه المقولة الهامة حدا ف اعتبار بولس الرسول لتفكٌ الحصار المضروب على الأمم ليكونوا شركاء في ميراث الابن الوحيد لله وليكونوا شعبا 
تارا له بلا تفريق وهو السر الذي كان مكترما وكشفه الله لبولس الرستول ليكرز به بإغيله ابحديد بين الأ أن لا خان ولا سيت ولا ناموس بعد وهوذا 
الكل قد صار حديداء كل مَل يؤمن موت المسيح وقيامته» ليقبل غفران حطاياه» بتمزيق الصكٌ امكتوب على بي آدم جلة الذي بره المسيح على الصليب 
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ولا غرلة. وفي المقابل يصبح مَنْ يؤمن ويصدق المسيح وينال فيه الخليقة الجديدة بش ركة الموت والقيامة الحسوبة أا الختانة الجديدة من غير يد لخلع 
جحسد الخطية مع أعماله ولس الحديد الذي يتجدّد للمعرفة حسب صورة خالقه» يكون له افتخار ليس كافتخار اليهودي بختانته» بل افتخار مَنْ صار 
بمذه الخليقة الحديدة أعلى من كل خليقة ماوية أحرى ولكن في المسيح. 
والأمر الذي نود حدا أن نبرزه أمام القارئ في المقابلة ال وضعناها بين الختان لإبراهيم والخليقة الحديدة في المسيحلجافية المغرطة في مفهومها ال 
حاءت في اللغة اليونانية ععن المديةإ ٠£‏ »ل. فكما أعطى الله لإبراهيم الختانجانا كختم أو ”إمضاء إهي“ للبر الذي منحه إِيّاه بسبب إعانه بالل هكذا 
ماما مح الله الإنسان في العهد الحديد حليقته الحديكقانا لكل من يؤمن بالمسيح جرزاء لإعانه. 
ومرة أحرى لينتبه القارئ من مطلع الآية أن البر الذي وهبه الله للإنسان المؤمن هو جا كعمل نعمة: 
+ «متبرّرين جانا «٣2١‏ بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح» الذي قدّمه الله كفارة (ذبيحة تكفير على الصليب) بالإيمان بدمه» 
لإظهار بره (برّ الله بيسوع المسيح لللانسان المؤمن في العهد ابحديد)» 
من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله لإظهار بره (برٌ الله لالإنسان الحديد) في الزمان الحاضر (العهد الحديد) ليكون (الله) بارا ويبرر 
من هو من الإعان بيسو ع.» (رو 26-3( 
وينتهي بولس الرسول من هذه المقارنة سواء في إعطاء البر لإبراهيم» لأنه آمن بالله وأعطي الختانة كختم» أو إعطاء البر لأي إنسان في العهد 
الجديد يكون قد آمن بدم المسيح» ومنحه الخليقة الجحديدة كختم بر» هكذا: 
وا ا ا او اکان کو کل ا ا 273 
إلى هنا يكون قد انتهى القديس بولس فماية بارعة في موازنة الختانة في العهد القدم باللخليقة الجديدة ق العهد الجحديد. ویکمل قائلاً: 
+ «ولکن لم يكتب من أحله (أي من أحل إبراهيم) وحده أنه حسب له (الإعان بًا)» بل من أجحلنا نحن أيضاء الذين سيحسب لناء الذين نؤمن ن أقام 
ع را ن ار ت اا من أحل (غفران) حطايانا وأقيم لأحل تبريرنا (يإعطاء الخليقة اجمدجدى25-23:4) 
وماذا يريد أيضا أن يقول لنا القديس بولس من حهة الموازنة بين النتان والخليقة الحديدة؟ القديس بولس يريد أن يقول إن إبراهيم لما آمن بالل 
أنشأً بؤرة حي جد الله متركزة في شخصه هوء جازاه عنها الله بأن منحه حالة بر ًا 5س ذه ذل» أي تزكية أمام الله كمَنْ احثبر ونحح في 
الاشتان: 
هكذا مَنْ يؤمن بالمسيح أن الله قدّمه ذبيحة كفارة للتكفير عن خطايا الإنسان على الصليب» وأنه أقامه من الموت حيا لتبرير الخطاة أي ت زكيتهم 
أمام الله؛ بهذا الإبعان شى الإنسان بؤرة حي جد الله معر كزة في شخصه هو» يكون هو نفسه عملهاء أي يتقبّل عمل موت المسيح في حسده للقكفير 
عن خحطایاه» ويتقبّل عمل التبریر في قیامته» معن أنه یتز کی أمام الله: «الذي أَسَلِم من أحل حطايانا ا لأحل تبريرنا. » (رو 4 : 25) 


ولع حديد وقوي» وهو أن الإبمان بالمسيح ينشئ في الإنسان ش ركة حيّة في عمل المسيح: 
الإبمان با موت يتش ق الاإنسان شر كة ف الموت والإعان بالقيامة يدش ف الانسان شركة ف القيامة. 
هذا هو جزاء الإبعان قي المسيح كجزاء الإعان عند إبراهيم. 

الإماندن الان انشا برل ارتد غملة غلل الأسان: 

البر عند إبراهيم استعلن بالختان كعمل للبر» والبر عند المسيح استعلن في الخليقة الحديدة كعمل برٌّ: 
+ « لإظهار بره في الزمان الحاضر» ليكون بارا ويبرر من هو من الإبعان بيسوع. » (رو 3 :6 2) 


